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باسل طلوزي

م فرج. 
ّ
يوشك الشعور بالذنب أن يحط

الـــشـــوارع مـــذعـــورًا يتلفت  يمشي فــي 
خــلــفــه. لا بــــدّ أن يــلــقــى الــقــبــض عليه 
 فهو مــذنــب لسبب لا 

ً
 أو آجـــا

ً
عــاجــا
يعرفه.

يحاول أن يتذكّر متى اقترف »الذنب« 
با جدوى. كل ما يذكره أنه نهض من 
ليلة، وكــان يحلم  ا ذات 

ً
نومه مرتعش

فـــي أثـــنـــاء نـــومـــه أنــــه يــعــتــزم الــســفــر، 
الــجــوازات  لكنه فوجئ بموظف ختم 
ــواز ســفــره  ــ ــيـــه جــ فــــي المــــطــــار يــعــيــد إلـ
ويـــقـــول لـــه: »أنــــت مــمــنــوع مـــن السفر 
المــخــابــرات«.  مديرية  مراجعة  وعليك 
ــأل المــــوظــــف عــــن الــســبــب  ــ ــنـــدمـــا سـ وعـ
يــبــدو  لــكــن  أجـــابـــه بــضــيــق: »لا أدري 
ــا، وفـــي المــديــريــة  أنـــك اقــتــرفــت ذنــبًــا مـ

ستعرفه.. أغرب عن وجهي«.
مــنــذ تــلــك الــلــيــلــة لـــم يــعــد يــعــرف فــرج 
لــم يعد  أنــه  لــلــراحــة، فقد شعر  طعمًا 
ــا«، حـــتـــى لــــو كـــان  ــحًــ ــالــ ــا صــ ــ

ً
ــن »مــــواطــ

ــدّ أنــــه ارتــكــب  الأمــــر مـــجـــرّد حــلــم، لا بــ
»ذنــــبًــــا« أخـــرجـــه مـــن دائــــــرة »الـــرضـــا 
ــرات، قــد  ــابــ ــخــ الـــوطـــنـــي« وأغــــضــــب المــ
ا من دون أن يــدري، أو 

ً
يكون معارض

للنظام  ا 
ً

مناهض منشورًا  ع 
ّ
وز ربما 
بالخطأ.

كل ذلك جائز، لكن المهمّ الآن أن عليه 
ا 

ً
أن »يتطهّر« من ذنبه، ليعود مواطن

ــن الــشــعــور  ـــص مــ
ّ
صـــالـــحًـــا، ولـــيـــتـــخـــل

بــالــذنــب. ولــذا قــرّر أن يــراجــع مديرية 
المخابرات لاعتراف بحلمه.

ــان المـــحـــقـــق فــــي المـــديـــريـــة  ــ بـــالـــطـــبـــع، كـ
يــغــالــب ضــحــكــاتــه وهـــو يــســتــمــع إلــى 
اعــتــرافــات فـــرج، ثـــمّ قـــال فــي الــنــهــايــة: 
»سيّد فرج، لا بأس نحن دولة تحقق 
منذ  نفسك  اعتبر  مواطنيها،  أحـــام 

اليوم ممنوعًا من السفر«.

مع استمرار الحرب اليمنية واشتداد أوارهــا على 
ــة الإنــســانــيــة  ــ ــنـــوات، تــشــتــد بــســبــبــهــا الأزمــ مـــر الـــسـ
المــتــفــاقــمــة، والــتــي يــعــانــي فــيــهــا المــدنــيــون الأبــريــاء 
مــن نــســاء وأطــفــال أكــثــر مــن غــيــرهــم، والمــلــفــت فــي معالجات 
التركيز  هــو  اليمن  فــي  الــحــرب  لمشهد  الــعــالمــي  الكاريكاتير 
على جانب المعاناة الإنسانية في خضم هذا الصراع المزمن، 
إلــيــكــم أربـــعـــة اخـــتـــيـــارات مـــن الــكــاريــكــاتــيــر الــعــالمــي تــصــور 

الصراع والمعاناة من زوايا مختلفة.
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